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ضد الأفارقة

, فبراير  | كتبه عبد القادر محمد علي

أعاد الاعتداء الأخير على أفراد من أهالي قرية المنورة بولاية الجزيرة السودانية الضوء من جديد على
يــن في قضيــة الكنــابي الــتي تنتظــر الحــل منــذ عقــود زادت في آلامهــا، حــتى شُبهــت بحــال العبيــد المحرر
جنوبي الولايات المتحدة إبان الفصل العنصري، على أن العمال هنا أفارقة والملاُك أيضًا أفارقة لكنهم

“بثقافة بيضاء”.

يرة الكنابي ومشروع الجز
يًا في تاريخ الاقتصاد السوداني حيث أعلنت سلطات الحكم الإنجلومصري كان العام  محور
كــبر مزرعــة افتتــاح مــشروع الجــزيرة الــزراعي في وســط شمــال الســودان بين النيلين الأبيــض والأزرق، أ

مروية في العالم.
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خُصص المشروع لزراعة القطن أولاً وكان يمد مصانع مانشستر بالذهب الأبيض السوداني، وأولته
السلطات أهمية عظمى حتى أنشات له سكة حديد خاصة به، وتوسع المشروع من  ألف فدان
عام  إلى مليون فدان عام ، ومع إضافة امتداد المناقل () بلغت المساحة الكلية

للمشروع . مليون فدان وتنوعت محاصيله، ممثلاً العمود الفقري للاقتصاد السوداني.

عدمُ كفاية اليد العاملة المحلية لزراعة هذه المساحات الضخمة من الأفدنة أوجد الحاجة إلى العمال
ــة موســمية وانتهــت إلى الاســتيطان ــدأت العمال ــاطق مختلفــة في البلاد، وهكــذا ب ــزراعيين مــن من ال
كثر هؤلاء من قبائل زنجية من غرب السودان، وهم من عرفوا لاحقًا بالكنابي وهي كلمة الدائم، وأ
مشتقة من المعسكرات التي كانوا يقيمون فيها والمسماة كونبو أو كومبو أخذًا من كلمة camp أي

معسكر بالإنجليزية.

هـذه المعسـكرات أقامتهـا السـلطات الإنجليزيـة في البدايـة مسـاكن مؤقتـة لهـؤلاء العمـال، وهـي علـى
ثلاثة أنواع: كنابي قريبة من القرى، وأخرى بالقرب من وحدات التفتيش الزراعي، وثالثة بالقرب من
قنوات المياه. ولم يقتصر حضور هذه المجموعات على مشروع الجزيرة بل هاجرت أيضًا إلى مشاريع
حلفــا الجديــدة () والرهــد الــزراعي () والســوكي الــزراعي ()، بســبب تــوفر فــرص

يع التنمية في أقاليمهم، بالإضافة إلى موجات الجفاف التي ضربتها. العمل هنالك وغياب مشار

تعاني الكنابي من العزلة الاجتماعية نتيجة النزاعات مع المزارعين عرب الجزيرة
حول ملكية الأراضي والاستفزازات العنصرية

دورهم في المشروع
على الرغم من صعوبة الوصول إلى رقم دقيق للكنابي فإنه وفق تقديرات الأمين العام لمؤتمر الكنابي
جعفر محمدين فإن العدد يصل إلى  كومبو، في حين يصل عدد سكانها إلى .. نسمة

من إجمالي سكان ولاية الجزيرة البالغ عددهم  ملايين.

يع الزراعيــة المذكــورة، ووفقًــا للناشــط الكنبــاوي محمد علــي مهلــة فإنهــم وقــام هــؤلاء بــدور كــبير في المشــار
يمثلون في مشروع الجزيرة المناقل، على سبيل المثال، الفئة الكبرى بين فئات العاملين. وقد وصفهم
المسؤول الإداري الإنجليزي قديمًا “بأنهم لا يمكن الاستغناء عنهم من الناحية الاقتصادية”، مضيفًا:
“مــن دون أن يقــوم العمــال القــادمون مــن غــرب الســودان بمهــام معينــة فإنــه لــن هنــاك قطــن

لتصديره”. 
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معسكرات العدم!
رغم هذه الأهمية الفائقة لدور الكنابي فإنهم في المقابل يعيشون في قرى تفتقر إلى أبسط الخدمات
كغيــاب الكهربــاء ومصــادر ميــاه الــشرب الصــحية، بجــانب تفــشي الجهــل نتيجــة تــدني نســب التعليــم
لغياب المدارس واضطرار أفراد الأسرة إلى العمل نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية، والمعاناة تزداد في
القطاع الصحي إذ بجانب غياب المراكز الطبية يؤدي تدني الوعي الصحي بكيفية التعامل السليم مع

المبيدات والأسمدة إلى انتشار السرطانات والفشل الكلوي.

كمــا تعــاني الكنــابي مــن العزلــة الاجتماعيــة نتيجــة النزاعــات مــع المــزارعين عــرب الجــزيرة حــول ملكيــة
الأراضي والاسـتفزازات العنصريـة. ولخـص بيـان لمـؤتمر الكنـابي معانـاتهم في نقـاط رئيسـية منهـا: القهـر
والتهميش، و التعسف والمحسوبية والمحاباة في الخدمة المدنية، و استبعادهم من المشاركة السياسية
ومراكز صنع القرار، و الاستعلائية والنظرة الدونية الممنهجة من قبل الحكومات، بالإضافة إلى تهديم

القرى وإحراقها وتهجير سكانها وصولاً إلى قتل بعضهم.

 وقـد أدى كـل هـذا بجـانب تـدهور أوضـاع مـشروع الجـزيرة بشكـل كـبير إلى هجـران الكثـير مـن شبـاب
الكنـابي لقراهـم بحثًـا عـن العمـل في المـدن ومنـاجم الذهـب، ومنهـم مـن انضـم إلى الحركـات المسـلحة

ية. الدارفور

هذه الدائرة المغلقة من أصحاب النفوذ عملت على تقاسم ثمار السلطة في
العهدين المذكورين، مستثنية من ذلك بقية الشرائح الاجتماعية من سكان

البلاد

وهذه الانتهاكات بحسب الناشطين الكنباويين يتحالف فيها المجتمع المحلي والدولة التي يتفاوت
دورهــا بين الشريــك الصــامت والفاعــل الأصــلي، ومــن ذلــك محاولــة الحكومــة ترحيــل ســكان كمبــو
السمير بعد أن باعت الأرض لمستثمر معروف، في حين أن السكان كانوا قد اشتروها منذ السبعينات
ية أغرى الحكومة بذلك، وفي أبريل/نيسان لكن ارتفاع قيمة الأرض بعد إقامة مشروع المدينة المحور
 قـامت الأجهـزة الأمنيـة والشرطيـة بمداهمـة منـازل المـواطنين في كمبـو أفطس بولايـة الجـزيرة
يــة، ونفذت إزالــة جبريــة وحــرق لممتلكــات المــواطنين وضرب محليــة الحصاحيصــا وحــدة الربــع الإدار

للنساء والأطفال وحرق لمنازل المواطنين.
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ليست الأرض وحدها السبب
يـة لفهـم قضيـة الكنـابي، وتعـود جـذور هـذه المسـألة إلى عهـد الحكـم الثنـائي تمثـل الأرض نقطـة محور
الإنجليزي المصري (-) الــذي اعتمــد علــى الزعامــات الدينيــة والمحليــة والقبليــة في شمــال
يـــع الأراضي كمـــاكفآت الســـودان في إدارة البلاد، وعمـــل علـــى اســـتمالتهم مـــن خلال الامتيـــازات بتوز
يــق مــا سُــمي بــالإدارة الأهليــة، والــتي بالإضافــة إلى إطلاق يــدهم في إدارة شــؤون منــاطقهم عــن طر
ية السودانية كان لها النفوذ الأكبر في المجال الديني، وبما أنشأت طبقة من ملاك الأراضي والبرجواز
راكمتــه مــن ثــروات صــار لهــا النفــوذ الأكــبر أيضًــا في المجــال الاقتصــادي ثــم الســياسي لاحقًــا، ومــع بــدء
التعليـم في البلاد كـان أبناؤهـا أول الملتحقين بـه واسـتعان بهـم الإنجليز في دوائـر الدولـة، فكـانوا وراث
يعهــا لخدمــة الاســتعمار وعملــوا علــى ترســيخ امتيــازاتهم مــن خلال الدولــة وقوانينهــا وتســخير مشار
مصـالحهم، وكـانت هـذه الطبقـة في عمومهـا مـن منطقـة شمـال السـودان النيلـي ومـن القبائـل ذات

الأصول العربية تحديدًا.

ويــرى نــاشطون حقوقيــون أن هــذه الــدائرة المغلقــة مــن أصــحاب النفــوذ عملــت علــى تقاســم ثمــار
السلطة في العهدين المذكورين، مستثنية من ذلك بقية الشرائح الاجتماعية من سكان البلاد، ولذلك
يع الزراعيــة المتعــددة، فبقيــت علاقــات بقــي ســكان الكنــابي عمــالاً  زراعيين ولم يُملكــوا أراضي في المشــار
ــا مــن تراتبيــة اجتماعيــة ولــدت نظــرة الإنتــاج قائمــة علــى مجموعــة مــن الأشكــال الــتي كرســت نوعً

استعلائية مترسخة بقوة في الريف السوداني الشمالي، وما زالت مفاعيلها مستمرة حتى الآن.

قضية الكنابي تلخص معضلة السودان في الانتقال إلى دولة المواطنة والمساواة
التي لا تكفل لجميع أفرادها الحقوق فقط بل الاحترام أيضًا

كمبــو أفطــس الــذي أزالتــه الســلطات يــوم
 يل/نيسان  أبر

أما “المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً” في تقريرها عن الكنابي فتذكر أن العلاقة بين سكان قرى
مــشروع الجــزيرة وســكان الكنــابي ليســت ذات وتــيرة ثابتــة، فبينمــا يتــوفر التعــايش الســلمي بينهــم
ويوافـق سـكان تلـك القـرى علـى تقـديم الخـدمات التعليميـة والصـحية لسـكان قـرى الكنـابي، و تمتـد
أواصر التواصل الاجتماعي بينهم، فإننا نجد أيضًا نجد حالات صدام بين الطرفين، بسبب رفضهم
 مملوكــة ومســجلة باســم بعــض المــواطنين أو بســبب الضغــط علــى

ٍ
قيــام هــذه الكنــابي علــى أراض

الخدمات المتوفرة بتلك القرى، وتتصاعد عادة حدة التوتر بين سكان قرى المشروع والعمال الزراعيين
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عند رفض سكان بعض القرى لأسباب عنصرية قيام سكان الكنابي بشراء المنازل المهجورة ببعض قرى
المشروع التي غادرها سكانها الى المدن بعد التدهور الكبير الذي حل بمشروع الجزيرة.

فتخـــوف ملاك الأرض مـــن حلـــول تنتقـــص مـــن ملكيـــاتهم، بالإضافـــة إلى العنصريـــة والخلاف علـــى
كثر من نصف قرن في السودان، كل هذا أدى إلى سودانية بعض أهالي الكنابي رغم وجودهم منذ أ
تعقيد قضية الكنابي في غياب الدولة عن إيجاد حل جدي للمشكلة بما يعني انحيازًا لأحد الطرفين،
بل تورطها كذلك في تعميق المظلمة من خلال مشروع السكن الاضطراري الذي انتهى إلى نهب أموال

سكان الكنابي على سبيل المثال.

يق إلى الحل في الطر
للكنابي تجربة في النضال المطلبي مقتصرة على العمل الحقوقي والإعلامي، حيث تم تشكيل مجموعة
من الأطر المنظمة لط قضيتهم وتعرية الانتهاكات التي يتعرضون لها، ومنها مؤتمر الكنابي الذي
تأســس في القــاهرة مــارس/آذار  كــأول الأجســام المنظمــة المطالبــة بإنصــاف الكنــابي، ومبــادرة
مجتمعات العمال الزراعيين للحقوق والتنمية التي بدأت في فبراير/شباط ، كما شهدت مرحلة
ما بعد ثورة ديسمبر/ كانون الأول  انطلاق مباحثات في جوبا عاصمة جنوب السودان لحلحلة
قضايـا السـودان ونزاعـاته، وحـضرت الكنـابي ضمـن تلـك الملفـات وثمـة العديـد مـن المقترحـات المتعلقـة

بجوانب ترتبط بالأرض وعلاقات العمل والأوضاع القانونية لهؤلاء العمال وغير ذلك.

قضية الكنابي تلخص معضلة السودان في الانتقال إلى دولة المواطنة والمساواة التي لا تكفل لجميع
أفرادهــا الحقــوق فقــط بــل الاحــترام أيضًــا، بمــا يســتدعي العمــل لتغيــير مفــاهيم ثقافيــة وهندســة
اجتماعيــة راســخة منــذ مــا قبــل الاســتقلال، وهــو أمــل مــشروع يرتبــط تحققــه بنتــائج المخــاض الــذي

يعيشه السودان نفسه الآن.
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